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كربئزيمدب

بالكلمةبدأتوانما،الأدبيةبالكلمةتبدأبرالقلىمعتجربتي

بابأدخلولم.الصحافةفيالناضلة

فلأفي.القمطريقعندخلتولكني،الهنةطرلقعنالصحافة

الطرائفوراءالجريأوالخبريكنولم.الصحافةاخترتأكتب

وانما،الصحفيالعملفياتجاهيالثيرةوالأحدالاؤالغرائب

سبيلهوالرأيوتقديمالشكلةودراسةالمتأنيالتحليلكان

الجزائرصحفطريقعن،خاطبت!الذينالقراءمعالاتصال

ثم،المغرهمافيبصحفالاستعماريسمحاًنقبلوالقاهرةوتونس

نأمنالاسثعماريئسىأنبعدالمغربيةالصحفطريقعن

العامة.بالحرياتالطالبةصوتيسكت

المقالاتما.كتابمنصحفي

القم.معتعامليبدايةفينفسيأصنفأنيمكنهكذا

رياسةكمحرر،العم!جريدةفيعمليإلىأضفتأنوكان

شهريةمجلةمنوحولتها.الثقافية"المغربرسالة،)مجلة!رير

إبداعية.شبهأسبوعيةمجلةإلىأكاديميةشبه

والنقد.والدراسةالمقالإلىسبيليكانت

."الحظ"بائعقصةفيهاكتبتثم

نأمدعوبأنيالحظبائعأقنعنيفقدطيبا.حظاكانلعله

ثم،القصةكتبتأنوكلن.القصصيةالكتابةفيحظيأجرب

ية.الروا

ومع.الابداعيةالكلمةفيطريقيأختارأنبحاجةأكنلم

السوالين:نفبيعلىوضعتذلك

أكتبحلم-

أكتب؟لن-

واقعيولكن،لينللسوالالفلسفيالتنظيرطردىعنأجبلم

يجيب:كانالمذيهو

وأنا،وكنت.الاستقلاليةالحركةصفوففيمناضلانبشأت

السياسةضدالتلاميذمعأناضلالثانويةالمرحلةتذميذ

الحريلتسبيلفيللنضالبراندفعت،التعليمفيالاستعمارية

الاستقلاليةالوحداتاولتسييرالسريةالخلايافيوللعمل،العامة

وسرقةوالاضطهاد،البوسقضاياوكانتالتلاميذ.وتنظيم

عرقياًوعنصريأساسعلىالواطنينوحدةوتمزيق،الأرض

وجلد،والناطقوالأقاليمالمدنومحاصرة،وحضريقبلياًو

،ستسخير"النعناع!ئعبلعلىحتىواتالاتلوفرض،طنينالوا

كانت،الغربيوالإقطاعيالأجنيالمعمرأرضلخدمةالفلاح

معوكمناضلالحزبفيكعضوباهآميتأخذالقضاياهذهكل

العربي.الوطنوفيالمغربفيالعربيالشعب

الاستعمارضدفلسطينفيالعربيالنضالقضاياوكانت

ولبنادنوسورياوالعراقمصروفي،الصهيونيوالتدفقالإنجليزي

الابحليزيالاستعمارضدوالهندوليبياوتونسوالجزائر

صورة،الصورةوتوضحباهتانيتأخذوالإيطاليوالفرنسي

.الغربفيوالإسبانيالفرنبيالاستعمارضدالنضال

الشعبهتمسقضماياوهناك.بالشعبارتباطإذنهناك

مناضلا.فيهاالمعركةخضتاًنبعدصحفيلفيهاكتبت

وفيضميريفىيعيشالشعبيحياهواقعإذنوهناك

يتسربلافمكصحفيقلميإلىتسرب.الحياتيةممارساتي

؟.كأديب

كمادةالواقععلىأعتمدوأنانقديةأوفكريةاًزمةأعشلم

منذعنهاتحفليتالتيالمسرحيةوالمحاولاتالقصةلكتابةأساسية

النوعهذاليعكسمستعدايكنلمالمغربفيالسرحلأنالبدء

الأدببأناًؤمنلأفينقديةازمةأعشلم.الواقعيالأدبمن

وأالأحياعبينتعيشالتيالحياةعنتعبيراإلاليسحقيقتهفي

علىلتبرزالفرصةتقتنصمتسترةالأحياءضميرفيتعيشالتي

معتتفاعلالأحياءنفوسفيمتجذرةتعيشالتيأو،السطح

سبيلفيمناضلاالانسانيعيشهاالتيالنفسيةالأزماتكل

الفكريةالاستقامةسبيلفيأو،وافرافاتهونزعاتهشهواته
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والعقلية.والنفسية

منالأوليةمادتهاتخذولو.الأصالةهذهإلىالأدلايعود

أنواعوابتداعالخيالمنأووالخرافةالأسطورةمنأوالهتاريخ

بصلة.السعبلحياةتمتلاالحياةمن

إلىالعربيللسعبالحياةقعوامنفرواالذينكلأنأعيتقد

أهل"منكانواولو-التاريخأساطيرفيعاشواالذين"3واأ،

قصصمنكانواولو-الريضالخيالأساطيرفيأو،،-الكهف

شهريارمننماذجعصركلوفي،شهرزادوالفاتنةشهريارالللط

الذيللانسانواقعمنالتمليعنعاجزين:كانواوشهرزاد

سبيلالعجزوكان.الابادةتيارضدويناضلالتاريخيصنع

الحقيقيةالحياةمعيتجاوبالذيالابداعيالميدانفيالهزيمة

.لارنسان

وأالخيالمنيتخذكاناًنهيزعممنانهزمواالذينومن

نظريفيوالرمز.الحياةواقبمعنللتعب!مر(،رمزا!)الأسطورة

بعضعنديحققأنهولو.الإبادةمواجهةعنالعاجزينآسلوب

أقلامفييبررهامالهايكودنقدجماليةصيغةالناجحينالبدعين

الإبداعفي-التسبعحياةيعيسونأوتشبعواالذينالأدباء

تيارمواجهةفييعيشونالذينالأدباءأما.والفكريالأدبي

والذدبنوالاستعمار،التخلفعهديمنينطلقالذيالإبادة

لاالرابعوالربعأميونسكانهأرباعثلاثةمجتمعفييمبشون

العربية،فراءعمومفيالافبضعةإلاوالمجلةالكتانيمنهيقراً

أنييظنونالتيالحقيقةيجهضأسلوبياترفاالرمزيعتبرهولاء

وقصائدهم.ورواياتهمقصصهمفيعنهايعبرون

وقصصرواياتمنأكتبفيهاالحقيقيبالالتزامأؤمنلذلك

وأسياسيتحليلمنأكتبفيماالتزمهااك؟نفسهابالروح

بالمفهوملاالسعببوأقعالعمليبالالتزامأؤمن.اجتماعي

الخيالي.الهلأميأوالميتافيزيقيالنظري

الأبراجآصحابيعيسهالذيالالتزامبينأفرقهناومن

منبريةوسيلةالأدبمنيتخذونالذينالفؤقيونالعاجية

العمليالالتزاموبين،المساجدخطباءعننيابةوالإرشادللنصح

بينوأفرق.صفوفهوفيالشعبمعالمناضلونيعيشهالذي

السوداويةالأقلامأصحابيعيشهالذي(،*الادعالئيإلالتزام

والتذمرللرفضيكودنأندونوالرفضالتذمريجترونالذ!

الالتزاموبينالتحركةاقلامهمفياًو،الععليةحياتهمفيأثر

النضالي.إبدلعهفيالقامومع،نضالهطر-شفيالشعبمعالعملي

السعبحياةمنالهاًربونيعيشهالذيالالتزامبينوأفرق

إلىيهرعونولذلك،لهيكتبأنيستحقلااًمياسعباباعتباره

القراءمنعددأكبرتسعالتياللغةباعتبارها3القارئين)،لغة

إليهاأنفسهمينفون،الفكريةالحضارةلغة،القولحريةولغة

تقرألاالتياللغةهاويةفييقعوالاحتىوعناقطواعيةعن

لاقرأواوإنيقرأونلاالذينلغة،،"الجا!يةلغةلأنها

شعوبهممعفدرهميعيشونالذينالتؤاموبين...يفكرون
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الموحيةالموثرةالكلمةتقرأتكنلمالتي!لكمةلتصبحيناضلون

والاستعمارالتخلفومعالحياةمعشعو3مصراععنالمعبرة

الدمار.وإرادةوالقهر

تحويلفيالكلمةطريقوعنفكريالأسهمأكتبلذللث

عنالتاريخزحزحةعلىيساعدالذيبالأسلوب،التاريخمجرى

والاستعمار.التخلفعهدارسمهمنحرمططريق

ولو-3سمبحيايوميامناضلينيعيشونالدلنالولاءوأكتب

التيأمتناجماهيرإنهم.أفضلمستقبل-لبناءبئيسةكانت

الشعب.33إ.الإبادةتيارتصد

قابليتهمفيأميتهمتطعنلا.أميينكانواولو،أكتبلهولاء

لاوالذينالكلمةطريقعنللنضالاندفاعهموفيللتحول

نأمنالصمميمنعهملانماذالفيطارىءعارضلصمميسمعون

تبلغادطإل!لأذنفمينقلهاالآفاقفيتنداحالكلمةيسمعوا

حركتهالعرلمبوالانسان.والالارةوالتحريكالتأليرمنمداها

منمر%حلحققتمتحررةثوراتمنهوصنعتالثائرةالأقلام

يزالما.وراءإلىيسدماكلعلىولنطعهوحريتهاستقلاله

وللكلمة.الحمواكأرافاتوالطائفيةالصهيونيةضديناضل

أوقاتايزجوناًدباءبهيهرفأدبااعتبرتولوأثرهاالناضلة

موالقصيدةوالروايةالقصةبةبكتلفراغهم

أخاطببأنالتغبير،إرادةمنانطلافا،أهتمأكتبحيما

النخبةمنلا،المثقفينعموممنأقتربوأنالشعبعموم

هوفليسأختارهالذيالأسلوبفيأدرهاالفكرةلهذه.فحسب

فيالقديمةالقواميسيحيواأدنيحاولونالذينالتقعرينأسلوب

العربيةيعرفونلاالذينشطحاتيجربولاًنولا،أقلامهم

علىالتنطعليوكدوا-لغة-المنحرفةالألفاظ"فيبتكرون"

نأاوجديدةبمفاهيمالجديدةالكلمةيسحنواأندونالقديم

قاموسي.غيرمضموناأقلأمهمفيالكلمةتوحي

يتعاملالكاتجانفسيةعنتعبيروالفن.فننظريفياللغة

يخلوز،العاميةمنينطلقونوالذين.ويودييعبرمابمقدارمعه

الكلمةأداءقوةتكنمهل-النفسيوباًدائهاالكلمةبفنية

فيتعيشلاولكنهاتودي،فيهابتدعتالذيالوسطفيالعامية

وأالصغيرةالقريةأداؤهايعدولاقد.المحليالضيقالوسطغير

المحيطبينيحدلعالمنكتبأننانزعمونحن.المدينةمنحيا

ولذلك.المحيطعلىصداهايترددلاالخليجيةوالكلمة.والخليج

وإن،معهاأتعامللالأني،أقرأهالاوبالتاليالعاميةأكتبلا

المدينة.أوالحيأوالقريةفيأدائهاقوةأنكرلاكنت

علىاعتمدكلىفنياينعزل-بالأخص-السرحأنوأعتقد

طغيانمننتحررأدطيجبقوميمنطلقومن.القطريةاللغة

!و.أيضاالمحاضرةفيبل،والشعروالروايةالقصةفيالعامية

نقديةنظريةفييتحدثونوهمالأداءيطاوعهمللدينأعجب

...الطريققارعةعلىالبطاط!بائعلغةأوفلاحبلغةمثلا

تحليلالنسمعالعربيةاعاتالابمحطاتبعضعلىاذاننالنرهف!



المذياعينتقلثم.الأقربونإلايفهمهالاقدمحليةبلغةسياسيآ

واقصةإلىأوأدبيأوفكريتحليلإلىسياسيتحليلمن

ولمن؟أخاطبمن:أنفسهمالذيعونيساًلأندونسرحية

؟.كتبت

شديدأأنفرنفورآالمثقف!عمومومنالشعبمنأقتربوأنا

الكاتبيحاولبرجوازيةفكرةإلايحققلاالذيالغموضمن

معتواصلايحدثلاالذيالفن.ذاتهيحققأنورائهامن

لأن،زائففنالعاطفةأوالقلتأوالعقلطريقعنالشعب

منبكثيراكتستولوميتةلغةللآخرينتتحدثلاالتياللغة

أدنبدعوىللفهممدعوينغيرأخهمللآخرينزعمتولو،العقد

إلاتزدادلاالتيالحياةعنيعبرلاساذجبسيطفنالفهومالفن

رسالةفإنالكثيرينفهمعنالحياةأسراراستغلقتمهما.تعقيدا

وفكرهنفسهالقارىعويجهد.المنغلقمنلواضحاليخلقأنالفن

وأقصةأوقصيدةمعتفاهمصلةليعقدالأحيانمنكثيرفي

الروايةأوالقصيدةليترلثالغموضمتاهاتفيفيضيعرواية

ووضوحهاغموضهابكلنفسهاالحياةيعيشأنويفضلجانبا

فاشلة.فنيةمحاولةمنإليهأقربوستكون

لديهمتتضحلمالأفكارأنإما:رجلينأحدينغلقونالذين

.يبينواأنيستطيعونفلايدركهملقصوروإما.عقولهمفيللوثة

يقنعوأأناستطاعواوإذا.أنفسهمعلىمنغلقونفهمضومن

لا33بأمومنولكنينجحوا.فقدذالثأوهذا3صمباًقراءهم

للأدبيقدملاهوحيثفسيبقىفنهمأما.الاقناعهذايتعدون

علىوالنسجبتقليدهمالكثيرينأغرهـ(ولو،جديدةإضافةوالفن

الم.منوا

هوالانسان.بالانساناؤمنأكتبمامعأحياوأناثم

نأمجبنظريفيالتاريخمجركطوتحويل.الهدفوهوالمنطلق

لممامجتمعيتحررولن.المجتمعوقبلالدولةقبلالانسانيمس

تغيرأنهاأساسعلىالدولةيخدمونوالذكأ.فيهالانسانيتحرر

الفرديح!قرونولا،فحسبالانسانحقفييخطعونلاالمجتمع

ينصبونهالأنهمكذلكالدولةحقفييخطئونولكنهم،فحسب

سئمناوقد.حياتهمجرىتغبيرفيالانسانعلىوكيلةلتكون

علينا-نحنوكيلةالسلطةأوالدولةتكونأنمن

معتضامنوا33لأمجتممهممنينفونفالذينولذلك-الشعب

يجدونيكتبونفيهاللانسانالاعتباريعيدونلأنهمأوالسعوب

عائلتهم.مننفسيأعتبرلأفيتقديركلمني

لأنيرواياتيبطلوهو.أكتبماأعماقفيتغلغلالانسان

مزارعاأوحمالاكانولو.جديدةحياةبهأسللثأنإلىأهدف

هناومن.معملفيعاملاأوسجنفيحارساأوأحذيةماسحأو

تببعامرأةأوالجنسيةتفاهاتهيجتربطلارواياتيفيتجدتكادلا

-اوالمجتمعسلطةمن"-ولو"الحريةلشحققكرامتها

منوالقفزوالالالمتعةفيحققالذالابافاقيتعلقبرجوازيا

الآخرين.طبقةفيذاتهليحققطبقته

ذلكيعنيلااللامفهومفيواللاغراقللغموضأتنكرحينما

الرمؤية.أوالإيحائيةالتعبيريةالفنيةالأساليبأرفضأنني

كانتإذاجديدةتقنيةأياًوفنيأسلوبأيأنفيلاولكني

لذاتهافنااًيهدفا،تكونألاشرطعلىالروائيالفنتخدم

الأدبرسالةلأداعفناوليس،للفنفنابهاالأداءفيصبح

الانسانية.

الغربيةالتياراتمنبكثيرالأعاليبهذهاقترذتوقد

القصةاًكتببداًتحينماأننيوأذكر.الروايةكتابةفيالحديثة

تيارأتعدةأمامي-كانتالخمسيناتأواخر-والرواية

أيأدبي.الابداعنيجدلدكفتحالعربيالوطنفيتترددغربية

جديدةمفاهمأفرزتالحربلأنجديداقتحاكانتحقا

مفاهيمأفرزتاولعلها.السواءعلىوالشرقيةالغربيةللمجتمعاتا

علىالواقعيةأووالاجتماعيةالميتافيزيقيةالفلسفةفيجديدة

الأدببينالفاصلةالسدودكسرتولعلها.كذلكالسواء

يرتادونالادباءالفلاسفةاًوالفلاسقةالأدباءفأصبح،والفلسفة

علىالأوروبيللمجتمعجديدبمنظورالحرببعدماعالم

جديدبمفهومالأوروبيالانساننفسيةمعويتعاملون،الأخص

هالحربقبلمامفاهيمعنيختلف

الروايةكتابأقلامعلىالمفاهيمهذهبعضانطبعتوقد

ربذيتلاميذدائماونحن.النموذجالعربنحنلنافقدمت

العربيةالروايةأنرغمالثصرقأوالغربيقدمهالذيالنموذج

نأيجبكاناًوالاستقلاليةمننوعفيطريقهاتأخذبدأت

كذلك.تكون

تياراتعدةالروايةبكتابةالعهدبدايةفيأماميكانت

لأنمعانقتهاإلىويسعونوالقصةالروايةكتابيتقاذفها

اًوالغربمنللاقتباسأتنكرلامقدماؤأناهالغربمصدرها

استغلاعوقد،العربيةفيجديدالحديثةالروايةففن،المصرقط

الأشكالباقتباسالعربيةالروايةيطورواأنالقتبسون

عهدبأناًؤمنولكني.عربياحدثاعليهاأضفواولووالمضامين

الروايةشخصمةلتظهرينتهياًدئيجبالعشوائيالاقتباس

"الفكريةوالتياراىوأحدالهاوأشكالهابمضامينهاالعربية

فيها.تتحمالتيوالايديولوجية

عندالروايةلكتابةبدالتيعندطويلاتوقفتولهذا

الخمسيناتأواخرفيسائدةكانخاالتيالغربيةالتيارالت

منهاأقبلما،التياراتهذهبينمكافيعنلأبحثوالستينات

لاوماوالأدبيةالفكريةاهماماقيمعمنهايتفقما،أرفضوما

...يتفق

الحبمتاهاتفيالغارقةالحالةالرومانسيةتيارأماميكان

التيارهذاكانوإذا.وحواءادمبينالأبديوالصراعوالجنسى

أفرزتهاالتيالجديدةالفاهيمنتيجةالغربفيأنفاسهيلفظ

فيللحياةتقدمهالرأةأخذتالذيالمطاءونتيجة،الحرب

فيالرجلأحلأميغرقأنيرفضمصارعكإنسانالغرب

منكثيرأقلامعلىيسيطريزالماكانفإنه،الخياليةمتاهاته

سنأغلبهمتحاوزولومراهقينظلواالذينالعربيةشعراء
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لكهودةءا

كفنفالرواية.ونضاليعقلانيمنطلقمنالتيارهذارفضته

الانسادنيخوضهاالتيالتغبسيولمعركةتوظفاًنيحبباًدبي

منهلتجعلوراءإلىالكاتبتشدالحالةوالرومانسية.العربي

والحرمانالرأة،انهزاميةمتاهاتفي-الغرقحدإلى-تائهآ

مظاهرها.أحد-انسانيةلا-مجتمعيةكظلهرةوالحب

الغربرفضهإذاللعصر،صالحاتياراتعدلمإذنالرومانسية

،الخيالعلىطغتوالفلسفةوالفكرالواقعولأن،استهلكلأنه

نأتاًلىالنضاليةحياتنالأنبالأحرىنحننرفضهأنفيجب

الأقلأمفيالنضاليةالطاقةتعطلالتيال!فنونمظاهرفينغرق

العربية.

العربيطابعهافيللرومانسيةظلاتجدتكادلاولذلك

الجنس!حالةاكنسىالذيالأوروبيطابعهافياًوالانحلالي

.رواياتأوقصصمنكتبتهفيهاالمتفسخ

الفكوسوقأغرفالذيالوجوديةتيارأيضاأماميوكان

الأخص.علىالستيناتفيالعرييالوطنوفيالغربفيالأدبي

تغبسجمرعلىوبقدرتهبالانسانكافرايائساتيارانطريفىوكان

الحاجةعنزائدفيهالانسان.عبثيتهامنالتخلصوعلىالحياة

الوجود.للآخرينوجودهبله،نفسهمعحتىلوجودهمبررولا

الأشجاربينالعلاقةحتى،واضطرابقلقكومةنفسه

تعسفيا.طابعاتتخذواضطرابقلقعلأقةوالأسواروالأحجار

يجبكئيبةأفكارايقلب،بذيع،ذابل،ضعيفنفسهالانسان

الحاجة!عنالزائدةالوجودصورمنصورةليعدمنفسهيمحوأن

اليتوجثة،الحاجةعنالآخرهو،زائدبلأمعنىنفسهالموت

يستطيعلاالأبوابمغلقالانسانعالم.الحاجةعنزائدةطبعا

معها:التحاوريستحيلكتلةنفسهاالطبيعةحتى.منهالخروج

انقطعتعللم-الطبيعة-وهي.أسودباردبحر،كئيبةشمس

الضيقة.الانسانيةحدودهاًسيروأصبح،الخارجيبالعالمصلته

فيهتدخلولا،الخارجعلىتنفتحلامغلقةحجرةكلهالعالم

وسطفيوالانسان.خانقكئيبجوعليهلويثقل،هواءس!مة

العالم.عنمنفصلالحاجةعنالزائدالوجودهذا

الوجوديين!رواياتفيبرزتالتيالمتشائمةالنظرةهذه

فيهالأغا-هالوجوديةالروايةبهزيمةانتهتالغرب

كلانهياروعن،الحربفيالنفسيةالهزيمةعنناشئةأعتقد-

والدينيه،والفكريةالانسانيةالقيمعلىتنطعواالذينعندالقيم

الوجوداًنمعهاراًوانفسيةهزيمةفيفاًغرقتهمالحربوجاءت

لهذاالتنكر-فكريا-الطبيعيمنوكان.الغثيانيث!رعبث

والأحجارالأشجارحقالانسارمنلكلالكئيبالوجود

عملياأحدهمينتحراًنمنطقياًكانولذلك.والبحروالشمس

ئأانتظارفي،الحاجةعنالزائدة،لذاتهبالنسبةالوجودلينهي

سياسيااخرونينتحروأن،الحاجةعنالزائدةعطلمهتفنى

.وللحياةالانسانولجنسللانسانتبمقتهموفكرياجماعياول

كئيبعالمفييلتجئوناًنهميؤعمونالوجودييناًنوركم
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حرية،اطريةعنالدفاعإلىوالاشمئزازالغثيانيثيرغريب

الوجودهذاكلعليهتفرضالتيالحياةمنوتحررهالانسان

كاتباأدنويكفي.أيضااغزامعندهمالحريةاًنإلا،الكئيب

يعيتنأنفييرغبلأنهعشيقتهفيجهضالحريةيتعشقمنهم

عنزائدوهوسيولدالذيالانسانهذامنمتحرراحرا،

الانسانحرية،عنهافعونيداالتي"الحرية،)هيوتلك.الحاجة

ولو،.بالوطنالتشبثقيمةولو،القيمكلمنيتحللأنفي

وأرضهوكيانهوجودهعنيدافعأنفيالفلسطينيحريةكانت

.والأرضوالوجودالكيانهذامغتصبوجهفي

الوطنوفيالغربفيالكثيرينأغرىالذيالتيارهذا

بالقيمتشبعالغربعالم.ورفضتشبعنتيجةكانالعريي

يفكركلنماأويريدماكلوأدركالحياةمنوعبوبالنضال

موشروذلكممجوجا.عندهالوجودوأصبحيريد.أنفي

بينماشواعلالذدبنعندالحربونتائجالحربكرستهاشيخوخة

منإليهوصلتمارغم،مرتينتركعبلادهمورأوا،الحربهيئ

مالية.وطاقةعسكريةوقوةتكنولوجيوتقدمحضاريتطور

أجلمنوالصراعللنضالقابلاشاباعالنايزال!فمانحناًما

التيارهذارفضتولذلك.الأفضلوالحياةوالبناعالبقاء

عقلياترفاليحققالقلميحمللممناضلكليرفضهكماالاخهزامي

والنجلوالمطرقةالعوللهزميليحملكلحملهوإنمافنياأو

الحياةعبثيةويرفضالياًسالإنسانيرفض،للبناءاًداةوكل

التاريغ.سيرتغبجمرعلىالانسانبقدرةالكفرويرفض

علىيعتمدتياروهو.الأسطوريالتيارأيضاأمامىوكان

أدنباعتبارالحياةقعوابعضعنللتعبيرالأسطورةإلىالالتجاع

حياةوتوجيهخلقفيبل،الفنانحياةتوجيهفياًلراللأسطورة

منبفيضالفنيالخيالامدادعلىلقدرتهاوهينفسها.الجماهير

واًنالفنانيستهدفهالذيالهدفعنتعبرأنتستطيعالتصور

التصويرأواللغةتستطيعهممابأكثرالعقلوراعماتخاطب

العملعلىلتضفيالرمزالغالبفيالأسطورةوتعتمد.الفني

.الحياةلعقيدمنجانباالفني

فيأساسيادورالعبتنفسهاالحياةقدمقديمةوالأسطورة

جميعا.القيمهذهأهدافوخدمت،والفنونوالفلسفاتالأديان

-لايملنيالرمزوبالتالي-الأسطورةعلىأعتمدلاولكني

لاالواقعضديناضلوهوالعرييالشعبولأنالمباسر،بالخطاب

تكادالتيبالأحداثالثري-الواقعهذالهيغلفأنينبغي

يسلبهبغلاف-الجامحالخيالعلىوحتىالأسطورةعلىتتفوق

أدواتولتنويعكم!نللفناغناعذلكفيكانولو،تأثيرهحدة

الرواية.فيالفنيالتعبير

الرامزونيزعمواقععنللتعبيرسبيلىالآخرهووالرمز

تكونماأبعدالحياةإلىالسلبيةالنظرةوهده.لهمعنىلاأنه

يستهدفنظريفيفالرمزولذلك.العرييالنضالخدمةعن

هدفين:أحد



الواقعمواجهةمنفراراالواقعمعالجةمنالهروب-

ازكزاميتعتيموهو.الواقعهذاتكرسالتيالسلطةأوالحقيقي

المواجهةفكرةيخدمأنهأظنوما.نفسهوللنضالبل،للحياة

قارئةالأدييالأئرمعتعيشمحظوظة"،)نخبةأقليةعندالا

جديرةفنيةكمتعةأو،عقليةكرياضةالرمزوراءعماباحثة

العاجية.الأبراجبأصحاب

يزعمونهعماتعبرعبثيةبطريقةالفنيالابداعفيالاغراق-

فيعبثنفسهالفنأنعلىوللدلالةنفسها،الحياةعبثيةمن

"القضية"الشهيرت!نبروايتيه"،)كافكاكان*وإذا.

يبدوالذي.الرمزمناالنوعهذاينشرأنستطا!اقد،(والقصر)،

إلىيقفزونالذينالمقلدينبعضعندوبالاخص-صبيانياحيانااً

يكونقدفإنه،(-"قضيةلهمتكنلمولومثلا،("القضية

فيهغرقتوأدييفكري(،"تشبعمرحلةعنتعبيروسيلة

الأدباععندفنيةأداةالتشبعهذامنالهروبوأصبح،أوروبا

لمالعقوللأن،اللأمعقولإلىالعقولمنهروبإنه.التفلسفين

والتي(،اللامعقولة)،الحربوإلىالنازيةإلىإلابأوروباينته

(،5معقول)،لابعالمنظرهمثيانتهت

ونعيشجدا.ومعقولواضحعالمفينعيشىالعربنجن

يخوضهالامعركةونواجهجدا،معقولاصراعا

ولكنهم،واللأمعقولبالرمز-والصهيونيةالاستعمار-خصومنا

أفيكون.العرييالانسانيحصدالذيالماديبالسلاحيخوضونها

قضيةليعالجالرمزوراءالحرالقميختفيأنالمعركةطبيعةمن

ممثلابفنوالاجتماعيالفكريوالتخلفوالاستعمارالصمهيونية

ويتوقف"."اللافهمإلىيفضيكبيرجهدإلىفهمهيحتاج

بعدليقالللفهمدفاشلةمحاولةعندالكلمةمفعول

وعندهممعقولالاأدبااًنتجواأيضاالعربإن-ققط-ذللث

كافكا.مننسخة

.هذهغيرطريقااخترتفقدأناأما

هذااعتمدوقد(،الجديدةالرواية"تيارأيضاأماميوكان

.جديداوشكلاجديدامضموناالتيار

التيأبعادهبكل،هوكماالانسانعلىاعتمدتالمضمونفي

الروايةفيوالانساناخفاءها.(،القديمة!الروايةحاولت

والايديولوجيةوالأخلاقيةالنفسيةالقيمكلمنيجردالجديدة

كانوالوكما،عارياالأدبيالعملفيليقدبموالدينيةوالفلسفية

فييعيشأنقبل،الأرضإلىينزلانقبل(،آدم)،معيعيشون

العملفيأخرىمرةتبرز(،السلبية"إنها.الصراعيطبعهمجتمع

الروائيونهولاءملفقد.أيضاللتشبعنتيجةوهي.الروافب

سبلبهماختلفتولو،معاشواقعفييتحركونأبطالمن

والتجاًوا.مختلفةبأساليبالحياتيةالعركةواجهواولو،الحياة

قبلىماانسانعلى-تكوينهفي-التمردالانسانتصويرإلى

مفهوما،يكوناًلاويجب،مفهومعيرانسانإنههالقديمةالرواية

اًوحتوماقاوىءوكل،فهمهفيالقارىعيساركأنيجببل

جديد،منتخلقوكاًنهافعلها،تعيشالتيالغامضةالشخصيةله

قارىء.كللهايعطيهاالتيالصورةحسبمراتعدةوتخلق

لاعمل.الأسطوريةمننوعنظريفيالجديدةالرواية

المعاشبرالواقعالخيالفيهيعوض،نفسهالكاتبيفهمهلم.يفهم

الغامض.االلاميالفكرنسميهأنيمكنفمابالجموح

احداثاوإلىالروالةنفيإلىالجديدةالروايةأدتوقد.

لاالحياةاًنباعتبارالحياةتفكيكوالىتوازنها،فياختلال

لها.منطق

بالزمنالتلاعبعلىالجديدةالروايةاعتمدتالشكلوفي

نأباعتبارالمضارعبصيغةالمستقبللطرحالماضيمنوالهروب

الروايةأنفيشكمنومابعد.يخلقلمالحدثماوجودزمن

الرتابةمنوخلصهاللروايةالتعبيريالشكلطورتالجديدة

وذلك.وقلمهالكاتبذهنفيالمنظموالفعلوالحكايةوالسرد

المضمونانعكاسولكن.الابداعيالشكلفيرائعتطور

لاقدالاهتزازمنجانباعليهيضفيالشكلعلىاللامعقول!

مالفكريوالاتساقالنظلمنااحيليسلبهولكن،الفنيةيفقده

الفنيةباًبعادهالمضمونمعشكولاينسجمشكلفإنهيكنومهما

،الأرضفيتعيشإيجابيةمضامينمعينسجملاوقد.والفلسفية

.حالكلعلىالعربينناإنسلفيهايعيشلاسماءإلىترنوولا

طريتى..لأختارتوقفت،كثيروغيرها،التياراتهذهاًمام

قدالتياراتهذهأحدتبنيألنإلىالبدايةمنذاتجهتوقد

اًفهمه.كماالروائيالفنمنللهدفبالنسبةمنطقيغيريكون

بالفكرالمشبعةحياتهمعاشواالاتجاهاتهذهنشاًواأفالذرو

السابقين.وتجاربالقديمةالمفاهيمعنوالتعبيروالفنوالفلسفة

المفاهيمبانشعروالأنهمالتغييرإلىحاجةفيبأنهمأحسوا

بيئتهمفيالفشلإل!جميعهاانتهتالقديمةوالأساليبالقديمة

هو.ميدانغيرفيتقليدهوانمامنوالهمعلىوالعملوبلأدهم

والفنيةالفلسفيةالمضامين.الآخرينوقيملتجارب(،تلبس)،

أفرز!ها،التياراتهذهوبعثتالاتجاهاتهذهإلىدفعتهمالتي

التيالفقيرةالحياةهيوليستيعيشوغا.التيالتشبعةالحياة

العربي.وطننافينعيشها

وانهزاممةسلبيةمنعنهتعبربماالمضامينهذهإلىواللجوء

فيهيعشلموإذاسعبنا،يجترهالذيواقعنامنهروبهوانما

فيهيغرقيزالماشعبنافإنعاجيةعقليةذوأديبأومثقف

نعيمتىاًنالشعبهذامعبالالتزأمالاخلالومنهقنتهحتى

معتتفقوأشكالحياتناتحكيلالضامينتقليدغمرةفياًدبنا

حياتنا.عنالانفصالحدإل!البعيدةالمضامينهذه

جديداعطلعوالأشكالالضامينهذهتقليديعطيهل

؟.الحديثالعربيللأدني

الكاتبفيهايشتركعمليةمنالحقيقةفييأقيالأدبيالعطاء

الوجوديةالروايةفيالبدعينبأنأجزموأكاد.معاوالقارىك!

فرالهممعيخلقونكلنوامثلاالجديدةوالروايةوالأسطورية

نتيجةوالصلة.الفنيالعطاءهذافيتسهم"!صلةومجتمعهم

سس!ه11لا



بنفسالقراععنهوعبرالمكتوبةااكلمةباالكفافيعبربحاوب

المضامينلهذهمثلأالعرييالكاتجماتقليدفهل.مقروءةالكلمة

يمكنواليائسةالمتشبعةالمجتمعاتعنبعيدمجتمعفيوالأشكال

ورائهامنيتحققحتىوالمجتمعالقارىءمعالصعلةهذهيخلقأن

؟.ننشدهالذيالعطاء

دلك.فيأشكأنا

اح!ذاءبأنشعرتالروايةأكتببدأتفحيأولذلك

النهاذج:هذهمن.نموذج

تطويرها.فييسه!ولنالعرلبيةللروايةجديدايضنيفلن-

ليسولكنهوفلسفيا.فكريامتشبعواقععنيعبرقد-

العريي.واقعنا

وهوالبدءهو.الهدفهوالذيالعربيانساننايخدملن-

النهاية.

بقرافب.أرتبطأنولا.اًفكاريعنأعبرأنلييتيحلن-

واقعيا.اتجاهأوقصمررواياتصكتبتهفيهااتجهتلذلك

تعتمدالتيوللصورةوالفكرةوالتاريخالحدثواقعيةليست

الواقعيةولكنها،الحيةالكلمةطريقعنولو،الحبيالنقل

وتنفذ،العرييللأنسانالنضاليبالمضمونترتبطالتيالجديدة

نفسيةوانفعالاتأحاسيسمنالحدثخلفماالىبالحدث

الأفضل.سبملفي.مجتمعيوصراعضميرويقظة

منينبعفالشكل.بالمضمونالشكلبأرتباطاؤمنوأنا

فيمندمجأومتحدفهوولذلك،الخارجمنلاللفنيالعمل

الروايةشكلمثلأيفرضأنيمكنلاولذلكمالفنيالعمل

وأبيساناًويافااًجلمنواقعينضالمضمؤنعلىالجديدة

هذامضمونمنينبعالشكللأن،انزرادنبيرأوالقدس

يائسبطلاًوالحاجةعنزأئدةحياةمفهوممنوليس،النضال

فاشلمأو

مو.المبتكرةوالأشكالالجديدةليبالأسلأرفضلاأنا

للروايةجديداشكلاعربيكاتب""يبتكرأنإلىأتوق

معمتفقالبتكرالشكليكونأنإلىأتوىولكني.العربية

المضمودنلهذاجديدة-إضافةومحدثاعنه،ومعبراالمضسون

الشكلبينالجدليةالصلةوعنالمضمونروعةعنحقاومعبرا

التقليدمس!حعنبعيداوالابتكارل!بداعومحققاوالمضمون

البتسر.الأدمى

الذيهووالضمونالسكلبينالواقعيالارتباطوهذا

"أبوابسبعة"روايةفييختلفقدالذيوأسلوييلغتييحدد

ولكنه،اللغويالإبشباعحيثمن"العائد)قصةفيعنهمثلأ

والواقعية.الوضوحهوواحدمنبعمنلنبع

الذيا-لشكلفييتحمالذيهوالواقعيالارتباطعذاثم

.(،والمعمعلي""الاضيفناد""بوابأسبعة*:ياتلروااخترته

ينتميقدكتبتها.الترالقصصنحتلففيأيضأواضحاويبدو

الكاتبينتحلاًنبرا!وليس-للروايةالتقليديالشكلإلى
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ينسجم،بأنهمؤمنولكني-الجديدةالأشكالمنشكلآيقلدأو

نأأظنوماكتبتها.التيالرواياتمضامينمننابعهوبل

يدليليسلمضمونصالحا"لبوسا،يكودنآخرشكلا

.اختيارهفي"اصطناعية!

معتعامليعنالحد.يثهذاختامفيكلمةأقولأنوأحب

علىإسهاموهوللروايةجديدةكتابةالنقدأنأعتقدلأنيالنقد

الفني.الإبداعفيحالكل

لاالإبداعيالعم!منالأهميةهذىهاوليهالذيوالنقد

النقدية،المذاهبأعددأنأريدلا.خارجمنيصدرألقيمكن

يصدرلاالذيالنقدبأنالقولعلىأقتصرأنأريدفقطولكني

فيالنقدأنرأييفيزائفا.نقداسيكونالنصدراسةعن

فيالنقددارسيأنذلك.خطيرةأزمةيجتازالعربيالانتاج

بهذايمكنهمولا،،النقدعلم"يتعلمونوالكلياتالمدارسفصول!

فصلفيالروايةفندارسأنكما.نقادايكونواأدطوحدهالعام

رواية.كاتبيكولنأنوحدهبذلكيمكنهلاامحليةاأوالدرسة

علىوالتطبيقيةالتنظيريةالنقدنظرياتكثرتوقد

بعضيحفظونومتعلميهالنقددارسيمنكثيروأصبح.السواء

3سم.أيدبينيقعنصكلعلىتطبيقهايحاولونثمالنظريات

فقد.تلريخهيعيدهذهوأزمتهتخلفهفيالعرييبالنقدوكاًني

بنوقدامةوالآمديسلاموابنالأثيرابنعهدفيالنقدعاش

علىلاالنصعلىيعتمدوذوقياعلميانقداوالجرجانيجعفر

هلالأبييدعلىينحدروبدأ.خارجمنالمقتبسةللنظرية

والبيلنالعاتيعنتتحدث"بلاغة"أصبححتىالعسكري

بيانمنحققمابمبلغالنثر،وحتىالشعر،وتقييسوالبديع

."العانيعلم"فينظرياتمنوطبقوبديع

كانواالذيهأالبلاغيينمثلالجددالنقاديصبحأناخشى

ومضامينمعيناالقولمنأسلوباينهجأنالشاعرعلىيفرضون

والأشكالالمضامينهذهعنخرجفإذا"علومهم)،فيمضبوطة

الحديثةالنقدمدرسةقيالمتعلمونالنقاد.مفلساشاعرااعتبر

النقلدمنالنظرياتاستخراجفينحلصونتلاميذ

كفةفيالنظرياتهذهكبارا-ووضعكانوا-ولوالمحدثين

كولردجعنبعيداكانولو،إبداعيأثركلبهايزنونميزان

أوروبا.عنالغرببعدوفريمان

متخلفةبلاغةأخرىمرةليصبحالنقدانحدارطريقهذه

النص،عنبعيدةالتنظيريةالنظريةتتعبدالروافبالإبداععن

يمينايسيربأدنالمبدعهذاتأمرمرورشرطيذلكبعدولتصبح

النظرون.أصدرهاالتيالتعليماتبحسبيساراأو

عالمفيمرورشرطيأحترمأنحالكلىعلىمستعداولست

الروأية.وكتابةالابداع
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